
  

  
  
  

  اوحرفً ااسم »قد«
   دلالاا واستعمالاا

  
  

  )∗(عبد الكافي توفيق المرعب. د

  

، وسياسية،واقتصادية ،جغرافية«:جات وليدةُ ظروف مختلفةلا شك أنَّ الله
ا .»واجتماعيةد لهجامن اللغات إلا بعد تعد فتظهر لهجةُ أهلِ ، ولا يمكن انتشار لغة

رِ إلى جانب لهجةرِ المَدبز لهجةُ الشمالِ من لهجة الجنوبِ، أهلِ الووتتمي.  

 اوللعربية لهجاتها قديم. والرحلةُ والتجارةُ لهما أثر كبير في اتصال لهجة بأخرى
ويبدو أثرها . فإلى جانب لهجة قريشٍ عرِفَت في الجاهلية لهجات أخرى، اوحديثً
اواضح والأضداد والقرا، في المترادفاتالسبعِ وما جاوزها ءات، ةحويالن والشواهد

وقَطْ وقَطي ،قد وقَدي وقَدنِي«: ومن هذه المترادفات. )١(واختلاف مدلولها
هل «بمعنى  »قد«و، »حسب أو حسبِي«بمعنى  »وبجلْ وبجلي وبجلي،طْنِيوقَ

  .اوحرفً ااسم »قد«وهي مدار بحثنا عن  ،»ورب وما

                                                           
 .بحمصأستاذ النحو في جامعة البعث  )∗(
  .بتصرف ٨-٧انظر لهجات العرب ص  )١(



  )١(الجزء ) ٨٦(الد  –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

  :فهي على ضربين ا، فإذا جاءت اسماوحرفً افي الكلام اسم تأتي »قد«
   .»حسب«لـ  امرادفً االتي تأتي اسم »قد« -١
  .»كفى«لفعل ماض بمعنى  التي تأتي اسما »قد« -٢

كثيرةٌ سنقف عليها فيما بعد احرفً»قد«: اثاني وله معان. 
  :»حسب«الاسمية التي تأتي بمعنى » قد«

  :دلالاا اللغوية
كائنٍ في نفسها، من غير  كلمةٌ دلَّت على معنى«: اسميةً فهي »قد«إذا جاءت 

إذا جاءت : أي )٢(.»حاجة إلى انضمام كلمة أخرى إليها لاستقلالها بالمفهومية
»قد« إلى كلمة أخرى لفهم ، ااسم فهي كلمة تدل على الاكتفاء دون أن تنضم

: أي. »إذا كانت في موضع حسب ااسم »قد« تكون« )٣(:قال المبرد.معناها
»إلى كلمة أخرى »حسب في نفسها من غير أن تنضم إذ ، كلمة دلّت على معنى

  . »حسب«بمعنى  االتي تأتي اسم »قد«وكاف كلمة شأا شأن ، ا كافيتعني
من  »قد وقطْ وبجلْ«أما . ا، وكلها تعني حسب»قد مثل قطْ، وقطْ مثل بجلْ«و

  : يثُ اللغةُ فهيح
»٤(:، قال ابن فارسلاًيدل على قطع الشيء طو: »قد(»القاف والدال : قد

إذا  اقددت الشيء قد: ثم يستعار، يقولون لاًأصل صحيح يدل على قطع الشيء طو
  .»في امتداد قامتههو حسن القد أي التقطيع : ، ويقولونلاًقطعته طو

: قطْ« )٥(:بسرعة، قال ابن فارس ايدل على قطع الشيء عرض: »قطْ«و
االقاف والطاء أصل صحيح يدل على قطع الشيء بسرعة عرض«.  

                                                           
 .٢٦٢انظر شرح الحدود النحوية للفاكهي ص  )٢(
 .١/١٨٠المقتضب  )٣(
  .٥/٦مقاييس اللغة  )٤(



  عبد الكافي المرعب. د -اسما وحرفًا » قد«
  

لباء والجيم واللام ا« )٦(:قال ابن فارس، يدل على الكفاف والاحتساب »جلْب«و
. والثالث عرق، والآخر الشيء العظيم، أحدها الكفاف والاحتساب: ثلاثة أصول

  . » كذا كما يقول كفاني و أحسبنييقول منه أبجلَني.نى حسببجلْ بمع: فالأول قولهم 
يدل  »بجلْ«و، اوعرض لاًيدلان على قطع الشيء طو: لغةً »قد وقطْ«إذن 

  .على الاكتفاء والاحتساب
  :استعمالاا

  )٧(:قال الخليل،»حسب«لغتان يستعملان في » قد وقطْ«
» مثل قطْ على معنى حسب ٨(قال النابغة، ي أي حسبيقَد: تقول، قد(:  

 قالت ألا لَيتما هذا الحمام لنـا
  

   فَقَـد ـفُهإلى حماماتنا ونص«. 
  

  )٩(:وقال طرفة. أي كاف لنا »حسبي«في بيت النابغة مبنيةً بمعنى  »قد«جاءت
لا ينثني عن ضـريبة قَةأخي ث 

  

 قال حاجِزه قدي لاًإذا قيل مه 
  

عملتبيت طرففي »قدي« كذلك است ةً بمعنى حسبي أيضفـ. اة مبني» قد
  . الحرفية  »قد«حيثُ المعنى والبناء لشبههما بـ سيان من »وقدي

 »قد«إذ تضاف ، من حيثُ المعنى والإضافة »حسب«استعمال  »قد«وتستعمل 
تضاف إلى ياء المتكلم من غير نون  اإلا أنّ حسب ،»حسب« إلى كل ما تضاف إليه

أي كاف فتوافقها في ، »حسب«بمعنى  »قد«تكون « )١٠(:قال ابن مالك، يةالوقا
كما : قد زيد درهم«:كقولك، وفي لزوم أحد جزأي الابتداء، الإضافة إلى المفعول

                                                            
  .٥/١٣مقاييس اللغة  )٥(
  .١/١٩٩مقاييس اللغة  )٦(
  .٥/١٦كتاب العين  )٧(
  .١/٢١٦والدرر اللوامع ، ٢/١٣٧و انظر الكتاب ، ٢٤ديوانه  )٨(
  . ٤٢ديوانه )٩(
 .٤/١٠٧شرح التسهيل  )١٠(



  )١(الجزء ) ٨٦(الد  –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

في هذا اسم لمرادفتها لما ثبت اسميته معنى  »قد«فـ ، »حسب زيد درهم«: تقول
سكون لوضعها على حرفين ولكنها مبنية على ال، برالخ »درهم«وهي مبتدأ و، لاًواستعما

إلى كل ما تضاف إليه  »قد«وتضاف . الحرفية فلم يظهر فيها الرفع »قد«وشبهها بـ
بحس ،دةً من نون الوقاية كقوله اإلا أنّ حسب١١(:تضاف إلى ياء المتكلم مجر(   

 فإما كرام موسـرون لقيـتهم
  

 ا كفانيافحسبي من ذي عندهم م 
  

  .أضيفت إلى ياء المتكلم من غير نون الوقاية في بيت الشاعر »حسبي«فـ 
لأنها على ، ابغال »حسب«ى السكون استعمال مبنية عل »قد«وتستعمل 

قال  ،الحرفية وهذا لا يعني أنها لا تأتي معربةً بالرفع »قد«حرفين إذ ضارعت 
أي حسب زيد  »قد زيد درهم«: نحو، معربةً بالرفع »قد«وتأتي « )١٢(:الكفوي

فـ .»درهم»و »قد مبتدأٌ مرفوع»درهم« هخبر.  
: قطْ« :)١٣(قال الخليل، فهي ساكنة الطاء »حسب« بمعنى التي تأتي» قطْ«أما 

  :)١٤(قال الراجز، »حسبكَه: قطْك هذا الشيء أي«: يقال، ـزلة حسبخفيفةً هي بمن
 نيامتلأ الحـوض وقـال قطْـ

  

 دبطـني  احسبي روي قد ملأت 
  

ت الراجز في بي »قطني«و.  قول الخليل جاءَت بمعنى حسبساكنةً في »قطْ«فـ 
 »بجلْ«متساويان من حيث المعنى، وأما  »قطْ وقطني«فـ  »حسبي«جاءت بمعنى 

 ،زلة حسبـبجلْ بمن«: )١٥(قال الخليل، اأيض »حسب«ساكنة اللام فهي تأتي بمعنى 

                                                           
  . ٤/١٠٧انظر شرح التسهيل ، الفقعسيالبيت لـ منظور بن سحيم  )١١(
و المساعد على تسهيل الفوائد ،٢/٥٢٦وانظر مغني اللبيب ، ٦٢- ٤/٦١الكلّيات  )١٢(

 ).قدد(والتاج ،  ١٠٤اء الأفعال ص ومعجم أسم، ٣/٢٠٨
  .٥/١٤كتاب العين  )١٣(
   .٣٤٢، ٥٧وإصلاح المنطق لابن السكّيت ، ١/١٥٨الس ثعلب البيتان في مج )١٤(
 .بتصرف يسير ٦/١٣٤كتاب العين  )١٥(



  عبد الكافي المرعب. د -اسما وحرفًا » قد«
  

  :)١٦(قال الراجز ،يتمكن في التصريف ولأنه لا، لجيموهو مجزوم لاعتماده على حركة ا
 نحن بني ضبةَ أصحاب الجمـلْ

  

 ردوا علينا شـيخنا ثمَّ بجـلْ   
  

  )١٧( :وقال لبيد

لُــهففــلا أح ــكلفمــتى أه 
  

 »بجلي الآن من العيش بجـلْ  
  

وفي بيت لبيد مضافةً إلى ياء ، في بيت الراجز جاءت ساكنةً »بجلْ«فـ 
  .»حسب«بمعنى  اوكلٌ منهما جاء مبنيً، م فهي مكسورة اللام بسبب الإضافةالمتكلّ

: قال« )١٨(:قال أبو عمرو الشيباني، وقطي مثل قدي تأتي مبنيةً بمعنى حسبي
  :وقطي وأنشد

سالمٍاقطي أبد كْرِ ما عندمن ذ 
  

   بعـد التلـو إلا اليأس مِوما بي 
  

 :)١٩(ومنه الحديث، وبجلي مثل حسبي. »قطي منه أي حسبي منه: وقال
  .»بجلي من الدنيا أي حسبي منها: وقال، فألقى تمرات في يده «

قال ، فهما سواء في المعنى، اأيض »حسبي«لـ امرادفً امبنيً ااسم »قدي وقدني«ويأتي
قدي وقدني : قولونوي،  حسبيقدي من كذا وكذا في معنى: موأما قوله« :)٢٠(ابن دريد

  .»قدي وقدني: تقول، قد مثل قطْ: قال الليث« :)٢١(وقال الأزهري. »في معنى حسبي
فرع  »قدني«أصلٌ و »قدي«أنّ  أول وهلةيبدو ، زهريا قاله ابن دريد والأمم

، فهو اسم »،حسب«بمعنى  »قدك«: وأما قولهم«: )٢٢(قال الجوهري. محمول عليه
                                                           

 . ١/٢٩١البيتان للأعرج المعني وهما في شرح الحماسة للمرزوقي  )١٦(
  .١٩٧ديوانه ) ١٧(
 ).قطط(وانظر اللسان ، ٣/٧٤كتاب الجيم  )١٨(
  ).بجلْ(اللسان والتاج و، ١/٩٨ث والأثر انظر النهاية في غريب الحدي )١٩(
 .٢/٢٦٧و  ١/١١٣جمهرة اللغة  )٢٠(
 . ٨/٢٦٧ذيب اللغة  )٢١(
  .٥/٥٢٢) قدد(الصحاح  )٢٢(



  )١(الجزء ) ٨٦(الد  –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

لأنّ هذه النون إنما تزاد في الأفعال وقاية ، على غير قياس ادي وقدني أيضق: تقول 
  : )٢٣(قال الراجز. مثل ضربني وشتمني، لها

 قَدنِي من نصرِ الخبيبينِ قَـدي
  

  ـدحيحِ المُلْحبالش ليس الإمام« 
  

إذ جعل  ،بالنون على غير قياس فلعلّه سهو وقع فيه الجوهري »قدني«:وأما قوله
وإنما تزاد ، وليس كذلك«: )٢٤(قال ابن بري ،النون مخصوصةً بالأفعال لا غير هذه

إذا أضفتهما إلى  »من وعن«كقولك في ، و سكون في فعل أو حرفوقاية لحركة أ
، على سكوا  »من وعن«فَزِدت نون الوقاية لتبقى نون  »،مني وعني« نفسك

وإن حذفت في الشعر ، لابد من النون فيهما »قدي وقطي«فـ. »قد وقطْ«وكذلك في 
فأما الكلام  ».قطي وقدي«: الشعروقد جاء في «: )٢٥(قال سيبويه،فهي لضرورة شعرية
  .»هه بحسبي لأنَّ المعنى واحدشب، قدي: وقد اضطر الشاعر فقال، فلا بد فيه من النون

لها  اتشبيه »قدي«النون من والشاهد في البيت حذف« :)٢٦(وقال ابن يعيش
ها في،  ابحسبي إذ كان معناهما واحدا هو المستعمل لأنالبناء ومضارعة الحروف وإثبا 

  . »خرها عن السكونء لئلاّ يغير آفألزموها النون قبل اليا »من وعن«زلة ـبمن
وقَطْ«و( :)٢٧(وقال الرضي وقد نوع نات النون نّ إثبإ: كذا قال الجزوليُّ »م
  .)فيها هو الأشهر

  :قال الشاعر، ومع نون الوقاية، تضاف إلى الياء مجردة »قد« :)٢٨(وقال ابن مالك
                                                           

 .بو نخيلةهو أ :وقيل، ونسبه ابن يعيش إلى أبي بحدلة، نسب الرجز إلى حميد الأرقط )٢٣(
  . ٢/٣٧١والبيتان في الكتاب 

 ) .قدد(انظر اللسان  )٢٤(
 ).قدد(واللسان ، ٤/٨٤يات مغني اللبيب ر شرح أبانظو، ٢/٣٧١الكتاب  )٢٥(
  ) .قدد(وانظر اللسان ، ٣/١٢٤شرح المفصل لابن يعيش  )٢٦(
 .٢/٤٥٣شرح الرضي على الكافية  )٢٧(



  عبد الكافي المرعب. د -اسما وحرفًا » قد«
  

 إذا قال قدني قال باالله حلْفَـةً
  

 لتغني عـني ذا إنائـك أجمعـا    
  

الموضع والرضي في هذا ، وابن مالك،وابن يعيش، وابن بري، ا جاء به سيبويهمم
هو  »قدني وقطني ومني وعني«أي، »قد وقطْ ومن وعن«ع وهو مجيء نون الوقاية م

، غير جائز البتة »وعنيقدني وقطني ومني «وهذا لا يعني أنّ حذف النون من  .الأشهر
  :وأنشد بعضهم، بحذف نون الوقاية »منِي وعنِي«جاء عن بعض العرب «إذ 

 نيأيها السـائلُ عـنهم وعـ
  

 مني يسق ليستو لست من قيسٍ 
  

وهو قليل في الاستعمال وإن كان القياس لا يأباه كلّ الإباء من حيثُ كانت 
وقد تأتي بالياء وحدها  »مني وعني«: روف قد تأتي بالنون والياء نحووالح، احروفً

  .)٢٩()لها على غيرها من الحروف لاًفلذلك حذفها حم، »بي ولي«: نحو
لكن لم يتمكّنا في ، بمعنى حسبوهما  »قد وقطْ«وثمّة تبادل واضح بين 

قد وقطْ لغتان في حسب لم « :)٣٠(قال الخليل، التصريف إلا في حال الإضافة
 »قدني وقطني«: فقلت،  نفسك قُويتا بالنونفإذا أضفتهما إلى، يتمكّنا في التصريف

  . »بنون أخرى »عني ومني ولدني« كما قَووا
فالفريق الأول ، »قطني وقدني«في نون لكن اختلف الكوفيون والبصريون 

لا محلّ لها من  اوالفريق الثاني جعلها عماد، جعلها في محلّ نصبٍ مثل نون كفاني
والنون في ، كفاني »قطني«معنى : قال أهل الكوفة«: )٣١(قال الخليل. الإعراب

                                                            

يث بن عناب الطائي، وهو في والبيت لـ حر، بتصرف يسير ١٠٧ /٤شرح التسهيل  )٢٨(
مبنيةً  »قدني«وجاءت . ٤/٢١٧والدرر اللوامع ، ٤٥و ٣/٨شرح المفصل لابن يعيش 
 .٤/٢١٩الدرر اللوامع .واسم فعلٍ بمعنى يكفي عند الكوفيين، بمعنى حسب عند البصريين

وقيس في ، ٢/٤٥٣وشرح الرضي على الكافية ، ٣/١٢٥انظر شرح المفصل لابن يعيش  )٢٩(
 .الموضعين غير منصرف للعلمية والتأنيث المعنوي لأنه بمعنى القبيلة

 ).قطط( و انظر اللسان ، ٥/١٤العين كتاب  )٣٠(
 ).قطط(و اللسان ، بتصرف يسير ٢٥٤- ٢٥٣و انظر الجنى الداني ص ، ٥/١٤كتاب العين  )٣١(



  )١(الجزء ) ٨٦(الد  –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

ك تقول، صب مثل نون كفانيموضع النلأن :»االله درهم عبد قال أهل و .»قد
وهذه النون  »،حسب زيد وكَفْي زيد«الصواب فيه الخفض على معنى : صرةبال
، والطاء هناك ساكنة، لأنّ الباء متحركة »حسبني«:ومنعهم أن يقولوا. مادع

  .»للياء اعماد »لدني«وجعلوا النون الثانية من، لإسكانفكرهوا تغييرها عن ا
م نرمموقطْ«علىى أنّ نون الوقاية التي دخلت ا تقد قدني «: فقالوا، »قد
ليسلم  »مني وعني«: فقالوا، ل الإضافةفي حا »من وعن«دخلت على »وقطني

سألته رحمه االله عن « :)٣٢(أولا ترى أنّ سيبويه قال، الحرف الساكن من الكسر
ما بالهم جعلوا علامة إضمار : فقلت »،ني وقدني وقطْني ومني ولُدنيع«: قولهم

إنه ليس من حرف تلحقه ياء : هاهنا كعلامة إضمار المنصوب؟ فقال ارور
ولا  »قط«ولم يريدوا أن يحركوا الطاء التي في ، امكسور االإضافة إلا كان متحركً

إذ ، لياء الإضافة متحرك فلم يكن لهم بد من أن يجيئوا بحرف، »من«النون التي في
إلاّ وقبلها حرف متحرك  الأا لا تذكر أبد، ناتلم يريدوا أن يحركوا الطاء ولا النو

لى لأنّ من كلامهم أن تكون النون والياءُ علامةَ المتكلّم. مكسوروكانت النون أو« 
م أنّ نون الوقاية تدخل على الأفعال والأسماء والحروف غالبلتقيها  اويبدو مما تقد

 .وتبقي على سكوا تارة أخرى، من الكسر تارة
قال ، لأنه لا دليل على ما حذف منها، شددت ااسم» قد«ذا جاءت وإ

٣٣(الجوهري( :»دته فقلت اوإن جعلته اسمشد :»وكذلك ، »حسنةً اكتبت قد
»ولو وهو فيجب أنْ يزاد في ،لأنّ هذه الحروف لا دليل على ما نقص منها »،كي

لكن لا يجوز  ».ك مزهاإلاّ في الألف فإن، غموتد، أواخرها ما هو من جنسها

                                                           
 .١٤/٦٣ وانظر المخصص لابن سيده، ٣٧١- ٢/٣٧٠الكتاب  )٣٢(
 ).قدد(انظر اللسان و، ٥٢٢ /٢)قدد(الصحاح  )٣٣(



  عبد الكافي المرعب. د -اسما وحرفًا » قد«
  

يكون إنما « :)٣٤(قال ابن بري، بل يقتصر على المعتل، التضعيف في الصحيح
: وفي، هذا لو:وفي لو، هذا هو«: اسم رجلٍ »هو«التضعيف في المعتل كقولك في 

، اورأيت قد، هذا قد«: »قد«فتقول في،وأما الصحيح فلا يضعف »،في هذا فيّ
قولكما ت، ومررت بقد :هذه يد ،اورأيت يد ،جاء به ابن ما و. »ومررت بيد

عبواب تي هو الصك لو جعلت « )٣٥(:لقول سيبويه ابرفي ولو«ألا ترى أن« ااسم 
فت» ،ثَقَّلتحيح، أي ضعفي الص منه، ولم يقلْه لعلّه سهو وما ورد عند الجوهري.  

وأما حسب فمعناها «)٣٦(:قال سيبويه، فهي بمعنى الاكتفاء »حسب«وأما 
أي : أحسبني ما أعطاني: ويقال، حسبك درهم أي كفاك: ويقال .»الاكتفاء

  :)٣٧(كفاني قالت امرأة من بني قشير
إنْ كان جائع الحي قْفي وليداون 

  

 ونحسِبه إنْ كان ليس بجـائعِ  
  

  .نعطيه حتى يقول حسبي:أي 
م رأينا أنّ ومما تقد»على معنى  الاسمية تدلّ »قد»بسلْ وحجوكلّها  »قطّ وب

إذا » حسب«استعمال  »قد وقط وبجل«وتستعمل . الاحتسابتعني الاكتفاء و
وبجل وبجلي وبجلي ،وقط وقطي وقطني، قد وقدي وقدني«وتستعمل . كانت أسماء

مع بعض التفاوت في ، في حال اسميتها اواحد لاًاستعما »وحسب وحسبي
  .تمكّن بعضها وضعف بعضها الآخرالاستعمال بسبب 

                                                           
 ).قدد(انظر اللسان  )٣٤(
 .٢١٨/ ٤الكتاب  )٣٥(
  ).حسب(و انظر اللسان ، ٣/٤٧٩الكتاب  )٣٦(
  .الصبيوهي ما يؤثر به الضيف و، القفيةونقفيه أي نؤثره ب). حسب(انظر اللسان  )٣٧(



  )١(الجزء ) ٨٦(الد  –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

لابد أن نقف على  .»حسب«الاسمية التي ترادف  »قد«وبعد أن تحدثنا عن 
   .»كفى«لفعلٍ ماضٍ بمعنى  اتي تأتي اسمالاسمية ال »قد«
١ - »قد« ة التي تأتي اسملفعلٍ ماضٍ بمعنى كفى االاسمي :  

»قد« الاسميلاًوتنصب مفعو لاًفترفع فاع ،»كفى«لفعلٍ ماضٍ بمعنى  اة تأتي اسم 
ضمير الفاعل : ا الضمير، أَيولا يظهر معه، وتستعمل استعمال أسماء الأفعال، به

 )٣٨(:قال ابن مالك .»ماعة ونون النسوة وياء المخاطبةألف الاثنين وواو الج«كـ 
كلام مع فيتم ا ال، تستعمل استعمال أسماء الأفعال،قد اسم فعلٍ ماضٍ بمعنى كفى«

، درهمان ادقد زي«: كقولك ،ولا يبرز معها ضميره وتنصب المفعول، الفاعل
زيد فَكَ«كما يجوز  »قدا«ولا يجوز »اوالدرهمان قدلأنّ  »اي»اسم فعلٍ »قد« 

من : أي »كفى«من  اأقلّ تمكّن »كفى«الاسمية التي تستعمل بمعنى  »قد«فـ
قدا «: فلا يقال، ا شأن أسماء الأفعالذ هذلأنها فرع محمولٌ على أصلٍ إ،الفعل

  .»كَفيا وكَفَوا وكَفَين واكفي:كَفى«في : ما يقالك »،وقدوا وقدنَ وقدي
، فيلزمها نون الوقاية مع ياء المتكلّم» كفى«لفعل بمعنى  ااسم» قد«وإذا كانت 

ة مع فيلزمها نون الوقاي» كفى«اسم فعل بمعنى » قد«إذا كانت ( :)٣٩(قال المرادي
  .)والياء المتصلة في موضع نصبٍ، كما تلزم مع سائر أسماء الأفعال،ياء المتكلّم

 ايكون المفعول به معها تارةً اسم »كفى«التي تأتي بمعنى  »قد«ويبدو أنّ 
نحو، اظاهر :»خالد اقد درهم«، ص اوتارةً ضميركلّم أو المخاطب أو للمت لاًمت

قال ابن  ».ك درهمان وقده دراهم معدوداتوقدقدني درهم «: نحو، الغائب
، درهم اقد زيد«: يقال »،يكفي«مرادفة لـ وقد المستعملة اسم فعلٍ(: )٤٠(هشام

                                                           
  .بتصرف يسير  ١٠٦/ ٤شرح التسهيل لابن مالك  )٣٨(
  .بتصرف ٦٢-٤/٦١وانظر الكلّيات، بتصرف يسير ٢٥٤الجنى الداني ص  )٣٩(
   .٤/٨٣وانظر شرح أبيات مغني اللبيب، يسيربتصرف  ٢/٥٢٦مغني اللبيب  )٤٠(



  عبد الكافي المرعب. د -اسما وحرفًا » قد«
  

كما يقال»،وقدني درهم :»ايكفي زيد ويكفيني درهم وقوله ،»درهم:  
 قَدنِي من نصرِ الخبيبينِ قَـدي 

 

وأن تكون اسم ، ناءعلى لغة الب »حسب«الأولى أن تكون مرادفة لـ »قد«تحتمل
  .)أنَّ النون حذفَت للضرورة والثاني على، الثانية فتحتمل الأول »قدي«وأما ، فعلٍ

 )٤١(:قال ابن عقيل .»كفى أو يكفي أو ليكف«لفعلٍ بمعنى  ااسم »قد«وتأتي 
)»ل الضميراسم فعلٍ تعامل معامل »قدزوم نون الوقاية ول ،ة أسماء الأفعال من تحم

ليكف عبد «: وقيل، »كفى أو يكفي«: وعلى هذا يكون معناها، مع ياء المتكلّم
بمعنى  ااسم »قد«أي إذا كانت  .)لما ناب الاسم عنه اوهذا لا يكون تفسير ،»االله
قدني (أو) ،حسب عبد االله درهم:(أي) قد عبد االلهِ درهم: (كقولك» حسب«

بالإضافةاء في فالي )،درهم وهذا هو مذهب  »عبد االله،«وكذلك ، محلّ جر
  . وخالفهم الكوفيون كما تقدم، البصريين

  .اصرفً االاسمية والفعلية لابد من الحديث عنها حرفً »قد«وبعد أن تحدثنا عن
اثاني :»ا احرفً »قدا واستعمالادلالا:  

ناولنـا ضـروب دلالاـا    الاسميـة والفعليـة وت   »قد«على ابعدما وقفنا سابقً
  .ا وعلام يدل وكيف يستعمل؟محض اواستعمالاا، لابد لنا من الوقف عليها حرفً

  :دلالاا
 »قد«فـ، فهو كلمة لا يفهم معناها إلا بضم غيرها إليها احرفً »قد«إذا كان 

من  »قد«( )٤٣(:قال سيبويه )٤٢(،الحرفية تعد من الحروف الهوامل المختصة بالأفعال
  ).روف التي لا يليها بعدها إلا الفعلالح

                                                           
 .بتصرف يسير ٣/٢٠٧المساعد على تسهيل الفوائد لابن عقيل  )٤١(
 .٩٨انظر معاني الحروف للرماني ص  )٤٢(
 .بتصرف يسيرٍ ٣/١١٤الكتاب  )٤٣(



  )١(الجزء ) ٨٦(الد  –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

ويشترط فيه التصرف والإخبار والإثبات والتجرد من النواصب والجوازم وحرف 
الحرفية مختصة بالفعل المتصرف الخبري المثبت ارد  »قد«: ()٤٤(قال ابن هشام، التنفيس

اضي على الفعل الم)٤٥(تدخل« احرفً »قد«: أي .)جازم وناصب وحرف تنفيسمن 
تجرده من جازم وناصب وحرف وعلى المضارع بشرط ، ابشرط أن يكون متصرفً

  ).تنفيس
  . ولا يدخل إلا على الأفعال، لا يفهم معناه إلا مع غيره احرفً» قد«و

إذا :أي ).لقد مخفّفة حرف لا يدخل إلا على الأفعا( )٤٦(:قال الجوهري
لذلك ،نها مختصةٌ بالأفعاللأ، وففلا تدخل على الأسماء والحر احرفً» قد«كانت 
  .من الحروف الهوامل لاًلأنها أص ،من الفعل لا تعمل فيه اجزءً صارت

وموضع . )ل فيه لأنها صارت كأحد أجزائهوإنما لم تعم( )٤٧(:قال الرماني
 )٤٨(:قال ابن يعيش. هذه الحروف من الفعل موضع الألف واللام من الاسم

السين «لأنّ ، زلة الألف واللام من الاسمـفعل منزلة هذه الحروف من الـومن(
التي  »الألف واللام«ـزلة وهي بمن، يقصران الفعل على زمان دون زمان »وسوف
إذ لا ). اأيض وهو يشبه التعريف، اتوجب أن يكون الفعل متوقّع »قد«و ،للتعريف

: )٤٩(يهقال سيبو. التي للتعريف »الألف واللام«والفعل فاصل كـ »دق«يفصل بين 
حويين اختلفوا في هذا الفصل بين لكن الن). لا يفصل بينها وبين الفعل بغيره »قد«(
فمنهم من جوزه بالقسم الذي لا يأتي بمعنى زائد وإنما يأتي لتوكيد ، والفعل »قد«

                                                           
 . ٥٢٩- ٥٢٨/ ٢مغني اللبيب  )٤٤(
  .٢٥٤ انظر الجنى الدانى ص )٤٥(
 .٢/٥٢٢)قدد ( الصحاح  )٤٦(
 .٢/٥٢٩وانظر مغني اللبيب ، ٩٨اني الحروف مع )٤٧(
   ٠١٤٨/ ٨شرح المفصل  )٤٨(
 .٣/١١٤و  ١/٩٨الكتاب  )٤٩(



  عبد الكافي المرعب. د -اسما وحرفًا » قد«
  

اتسعت » قد«إنّ : ()٥٠(قال ابن يعيش. معنى الجملة على خلاف السين وسوف
فيجوز الفصل بينها وبين ، وهي منفصلة مما بعدها، فعل العرب فيها لأنها لتوقّع

زائد ما هو لتوكيد معنى الجملة فكان ، االفعل بالقسم لأنّ القسم لا يفيد معنىوإن
  : )٥١(قال الشاعر). كأحد حروفها

 أخالد قد واالله أوطأت عشـوةً
  

 وما العاشق المظلوم فينا بسارقِ 
  

وهو جائز في كلام ، بجملة القسم »أوطأت«ل والفع »قد«فالشاعر فصل بين 
  .)٥٢(كما قاله ابن يعيش وغيره، العرب

بما تدخل  »قد«لشدة اتصال  اوعده قبيح ومن النحويين من أنكر هذا الفصل
  . عليه من الأفعال

  : )٥٣(كقول الشاعر
ــائي ــين لي عن ــد واالله ب  فق

  

   يصـيح دـرهِم صراقف كشبِو 
  

  .بجملة القسم »بين«والفعل  »قد« ففصل بين،فقد بين : أراد الشاعر
ألا ، بما تدخل عليه من الأفعال »قد«ل هذا قبيح لقوة اتصا(: )٥٤(قال ابن جني

ا توكيد الفعل على  ولذلك دخلت اللام المراد.تراها تعتد مع الفعل كالجزء منه 
                                                           

  .١٤٨/ ٨شرح المفصل  )٥٠(
)٥١( ذه الأبيات إلى خالد بن عبد االله القسري اهموج ليزيد بن عبد االله البجلي وكان ، قائله أخ

فلما ، وكان خالد أمر بقطع يد يزيد، لكخالد واليا على العراق من قبل هشام بن عبد الم
والبيت  »٤«الحاشية  ٢/٥٢٩انظر مغني اللبيب  .وعفا عنه، قرأ الأبيات علم صدق قوله

   .٤/١٠٨وفي شرح التسهيل ، ٢٦٠اني صفي الجنى الد
والمالقي في رصف ، ٤/١٣٣و الخوارزمي في التخمير ، ٣١٧قاله الزمخشري في المفصل ص  )٥٢(

 .٥٢٩/ ٢وابن هشام في مغني اللبيب ، ٢٦٠، والمرادي في الجنى الداني ص ٣٩٢المباني ص 
وشرح أبيات المغني ، ٢/٥٣٠ومغني اللبيب ، ٢٣٩/ ٢و  ٣٣٠/ ١بيت في الخصائص ال )٥٣(

   .رطائر أبقع ضخم الرأس يكون في الشج :والصرد.  ٨٩/ ٤
 . ٣٩١/ ٢الخصائص  )٥٤(
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، ]٦٥: الزمر[ وإِلَى الَّذين من قَبلكولَقَد أُوحي إِلَيك : في نحو قوله تعالى »قد«
ومن النحويين من كان ). ]١٠٢: البقرة[ ولَقَد علموا لَمنِ اشتراه: وقوله تعالى
دز الفصلَ بين ، ذه المسألةفي ه اأقلَ تشدة »قد«إذ جوقال ، والفعل لضرورة شعري

فلأجل ذلك لا ، تقوم مقام الجزء ،له لازمة، ع الفعل مختصةً بهوهي م: ()٥٥(المالقي
  :كقوله، يجوز الفصل بينها وبينه إلا في الضرورة
ــائي ــين لي عن ــد واالله ب  فق

  

  يصـيح درهِم صراقف كشبِو( 
  

الفصلَ حسن ه كذلك في الألف ، والفعل »قد«بين  اومنهم من عدولم يعد
تدخل على الفعل بسبب  والسين وسوف التي، واللام التي تدخل على الاسم

  .»قد«توسعهم في 
ولم يحسن في  ،والفعل »قد«إنما حسن الفصل بين ( )٥٦(:قال الخوارزمي

بإفرادها وطرح ما بعدها » قد«لأنهم إذا توسعوا في ، والسين الألف واللام وسوف
  ). فصل أولىفلأَنْ يتوسعوا فيه باللدلالة ما تقدمها عليه 

م تبا مممنع الفصل بين تقد نن م٥٧(والفعل »قد«ي( ه قبيحن عده ، اومن عدوم
ةً، احسنه ضرورةً شعرين عدزه ، ومن جوسعت به ففصلت بين وملأنّ العرب ات

على  اوالفعل ليس مقصور »قد«ويبدو أنَّ الفصل بين . بالقسم »قد والفعل«
  ، إذ جاء في حديث رسول االلهوينبلأن ثمة شواهد يعتد ا في الحديث ال، الشعر
قد واالله : (اأيض )٥٩(وقوله )االله قد واالله أوفى االله ذمتك، يانبي... ( )٥٨(:قوله

  . ومثله كثير في الحديث الشريف ،)رائيلراودت بني إس
                                                           

  .٣٩٣رصف المباني ص )٥٥(
  . بتصرف يسير ٤/١٣٤ارزمي التخمير للخو )٥٦(
سن لقيت لم يح اأو قد زيد، يحسنأضرب لم  اسوف زيد: ولو قلت«: كسيبويه إذ قال )٥٧(

  .١/٩٨الكتاب  »لأنها إنما وضعت للأفعال
 . ٩٧٩/ ٢انظر صحيح البخاري  )٥٨(
  .٦/٢٧٣٦انظر صحيح البخاري  )٥٩(
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ويجوز : ()٦٠(قال الزمخشري، إذا دلَّ عليه دليل »قد«وجوزوا ترك الفعل بعد 
   )٦١(:هِم كقولهترك الفعل بعدها إذا فُ

 أفد الترحلُ غـير أنّ ركابنـا
  

 )لمّا تزلْ برحالنا وكـأنْ قَـد   
  

  . فحذف الجملة، كأن قد زالت لقرب وقت زوالها ودنوه:أي
  .لابد من الوقوف على استعمالاا، احرفً »قد«وبعدما وقفنا على دلالات 

  :استعمالاا 
  :في سبعة معان احرفً »قد«تستعمل 

فحرف  »قد«وأما :()٦٢(إذ قال الخليل، للتوقّع احرفً »قد«تستعمل : التوقع - ١
فأُدخل  »كان كذا وكذا« :والخبر أن تقول »،قد كان كذا«: كقولك، يوجب الشيء

لمّا «: فجواب لقوله »قد«وأما : ()٦٣(وقال سيبويه). لتصديق ذلك اتوكيد »قد«
 »فَعلأَ«: وهو جواب لقوله، ينتظرون الخبر وزعم الخليل أنّ هذا الكلام لقوم .»يفعل

  . )»لمّا يفعلْ«و ؟ إذا أخبرت أنه لم يقع»هل فعل«لـ اجواب »ما فعلَ«كما كانت 
وما دخلت عليه هي  »قد«أي أنّ  »لمّا يفعلْ«:جواب لقولك احرفً »قد«إذن 

اجواب لقومٍ ينتظرون خبر .  
فإذا كانت كذلك فلها ، عنىجاء لم احرفً »قد«وتكون : ()٦٤(وقال المبرد

هل جاء : (نحو قولك، ن الخبرأن تكون لقوم يتوقّعو: أحدهما: موضعان من الكلام
وتقول »،قد جاء«: فيقول لك) زيد :»أي). »قد أتى«: فيقول لك »لمّا يأت :

                                                           
   . ٤/١٣٤وانظر التخمير ، ٣١٧المفصل  )٦٠(
   .٣١٧والمفصل  ٨٩لبيت للنابغة الذبياني انظر ديوانه صا )٦١(
 ).قدد(واللسان والتاج  ٢/٥٢٢) قدد(والصحاح ٢٦٧/ ٨، وانظر ذيب اللغة ٥/١٦العين  )٦٢(
 .٢٢٤-٤/٢٢٣و  ١١٤- ٣/١١٣الكتاب  )٦٣(
  .١/١٨٠المقتضب  )٦٤(
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ولكن ) قد مات فلان:(ولو أخبره وهو لا ينتظره لم يقل )نقد مات فلا: (تقول
 »ما«جواب لمتوقَّع وهي نقيض  »قد«: ()٦٥(وقال ابن فارس )مات فلان: (يقول

قَد  وقوله ، لمتوقَّع اوليس من الوجه الابتداء ا إلا أن تكون جواب، التي للنفي
على المعنى لأنّ القوم توقّعوا علم حالهم عند االله   ،]١:المؤمنون[ أَفْلَح الْمؤمنونَ

  . )والحقيقة ما ذكرناه ح الْمؤمنونَقَد أَفْلَفقيل لهم ، تبارك اسمه

وذلك مع ، والمضارع قد ترد للدلالة على التوقّع مع الماضي: ()٦٦(وقال المرادي
، هنا تدل على أنّ الخروج متوقّع »قد«فـ .»قد يخرج زيد«: نحو، المضارع واضح

ذلك يستعمل في ول، امنتظر اوأما مع الماضي فتدلّ على أنه كان متوقّع. منتظر: أي
  ).الأشياء المترقّبة

لأنه ، مع دخوله على الماضي »قد«لا يتحقق التوقّع في : ()٦٧(وقال أبو حيان
: )٦٨(إذ خالف أبو حيان قولَ ابنِ مالك). وهذا قد وقع، لا يتوقّع إلا المنتظر

  ). لتقريبه من الحال، منتظرٍ: أي، فتدخل على فعلٍ ماضٍ متوقّعٍ اوتكون حرفً(
                                                           

، ٣١٦والمفصل ص ، ٢١٣ -٢١١وانظر الأزهية في علم الحروف . ٢٤٠الصاحبي  )٦٥(
 ٢٣٧/ ٢والإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب  ٢/٦١وتفسيرالكشاف للزمخشري 

والتخمير ، ٢٢٤/ ١وكشف المشكل في النحو، ١٨١وثمار الصناعة في علم العربية ص
، ٤/١٨١١والإقليد في شرح المفصل ، ٨/١٤٧وشرح المفصل لابن يعيش ، ١٣٣/ ٤

- ٣٩٢لمباني في شرح حروف المعاني ورصف ا، ٤٤٤/ ٤وشرح الرضي على الكافية 
٣٩٣.  

  .٢٥٤الجنى الداني  )٦٦(
  .٤/٣٧٨وهمع الهوامع ، ٣/٢٠٩فوائد انظر المساعد على تسهيل الو، ٢٥٥الجنى الداني  )٦٧(
والمساعد على تسهيل الفوائد ، ١٠٨، ٤/١٠٦وانظر شرحه لابن مالك ، ٢٤٢التسهيل  )٦٨(

٣/٢٠٩. 
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إنها تأتي : قال جلُّّهم. ع للتوقّ احرفً »قد«ا تقدم من أقوال النحويين على ممو
وإ. اللتوقّع مع الماضي والمضارع معم الجمهورهمع  وقصر التوقّع، نْ خالف بعض

  . كأبي حيان الأندلسي،على الفعل المضارع  »قد«
  .ني فهو التقريب، وأما الثا»التوقع«الحرفية هو  »قد«فالمعنى الأول لـ 

من الحال إذا دخلت عليه  لتقرب الماضي احرفً »قد«تستعمل : التقريب - ٢
في : أي، صار مجيء الأخ في حال الزيارة: أي«زرتك وقد جاء أخوك «: كقولك

: وذلك قولك، وإذا دخلت على الماضي قربته من الحال( )٦٩(:قال الرماني. وقتها
رأيتك وقد قام «: تقول، ضي في موضع الحالقع الماولهذا حسن أن ي »،قد جاء«

أَنؤمن لَك  :فمن ذلك قوله، وقد تحذف وهي منويةٌ. في هذا الحال: أي »زيد
أَو  :وكذلك قوله ،»وقد اتبعك«: أي ]١١١: الشعراء[رذَلُونَواتبعك الأَ

مهوردص ترصح اءُوكُمج ]مر مع وتض ،»قد حصرت«: أي ]٩٠: النساء
االماضي أيض لكان كقوله تعالى اإذا وقع خبر:ٍربمن د قُد هإنْ كان قميص ] سورة

  : )٧٠(ومن ذلك قول النابغة الذبياني »،قد قُد«: أي ]٢٧: يوسف
 أمست خلاءً وأمسى أهلُها احتملوا

  

 دنى على لُبأخنى عليها الذي أخ 
  

هول إلى اضي يقربه من الماضي اعلى الم »قد«دخول : أي). قد احتملوا: أي
، من الكلام فهي منويةٌ كما جاء في الآيات السابقة» قد«وإذا حذفت، الزمن الحالي

  )٧١(.وهذا رأي الجمهور من البصريين

                                                           
جاجي ص للز وانظر حروف المعاني، بتصرف يسير ٩٩ - ٩٨معاني الحروف للرماني ص  )٦٩(

 . ١٣٣/ ٤والتخمير  ٨/١٤٧وشرح المفصل ، ٣١٦والمفصل ص ، ١٣
من : ولبد، أفسده الدهر: أخنى. ٩٩ص  و انظر معاني الحروف للرماني ١٦ديوانه ص  )٧٠(

 .نسور لقمان الحكيم
إذا كانت معه قد ظاهرة أو  إلا لاًون على أنه لايجوز أن يقع الماضي حاأجمع البصري )٧١(

  . ٢٥٢/ ١نصاف في مسائل الخلاف انظر الإ، مقدرة
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قد قام «:  التقريب فيه فهو أنك إذا قلتفأما معنى( )٧٢(:وقال ابن الحاجب
كان دا »زيدمن إعلى أنّ قيام لا ه  »قام زيد«: بخلاف قولك، خباركه قريبفإن

  ).»قد«فثبت أنها مستفادة من، الدلالةليس فيه هذه 
التي قربته من حال  »قد«ن الحاجب قدر استفادة الماضي من فوضح اب

وإلاّ كان الماضي من دون ، اأو تقدير الفظً لاًشريطة أن يقع الماضي حا، الإخبار
إذ قال قوم من ، هذه المسألة برأي ابن الحاجبفي  ،من حيث المعنى افاسد» قد«

  . لا حاجة إلى تقديرها وهو الأظهر )٧٣(:النحويين
تكون حرف تقريب فتدخل على فعل ماضٍ  »قد«: ()٧٤(:وقال ابن مالك

فأي). لتقريبه من الحال، أي منتظر، متصر :قد«ولا يجوز، فعل ماض غير جامد« 
  :)٧٦(وأما قول عدي. ت لأنهن للحالالجامدا »ليس وعسى ونعم وبئس« )٧٥(مع

 لولا الحياءُ وأنّ رأسي قد عسا
  

 فيه المشيب لزرت أُم القاسـمِ  
  

  ).الجامدة »عسى«وليست ، هنا بمعنى اشتد »عسا«فـ
إذا دخلت على الماضي قربته من  »قد«تبين أنّ ، م من أقوال النحويينا تقدممو
  . ما عدا الأخفش، نوية عند جمهور البصريينوإذا لم تظهر معه فهي م، الحال

                                                           
 .٤/١٨١١وانظر الإقليد في شرح المفصل ، ٢٣٦-٢/٢٣٥الإيضاح في شرح المفصل  )٧٢(
/ ١نصاف في مسائل الخلاف الإ انظر، والأخفش من البصريين، هذا ما قاله الكوفيون )٧٣(

٢٥٢ . 
  .٤/١٠٨لك شرح التسهيل لابن ما )٧٤(
 .٤٤٥/ ٤ وشرح الرضي على الكافية، ٥٣٥ - ٢/٥٣٤انظر مغني اللبيب  )٧٥(
، ٢/٥٣٥وفي مغني اللبيب ، ١٢٢وهو في ديوانه ، البيت لعدي بن الرقاع العاملي )٧٦(

: ورواية الديوان واللسان). عسا(والتاج ، )عثا(واللسان ، ٩٦/ ٤وشرح أبيات المغني 
 .أي فسد) عثا(



  عبد الكافي المرعب. د -اسما وحرفًا » قد«
  

إنّ القسم إذا أُجيب بماضٍ : (قوله )٧٨(عن ابن عصفور )٧٧(ونقل ابن هشام
مثبت فمتصر ،نحو، »قد«و »اللام«ـمن الحال جيء ب افإن كان قريب : اللَّهت

، وحدها »ماللا«جيء بـ  اوإن كان بعيد ]٩١: يوسف[ لَقَد آثَرك اللَّه علَينا
  )٧٩(:كقول امرئ القيس

 حلفت لها باالله حلْفَـةَ فـاجرٍ
  

 )لناموا فما إنْ من حديث ولا صالي 
  

  .لأنَّ الفعل بعيد عن الحال »لناموا«: جاءت اللام وحدها في قوله 
لقد : إذ المراد في الآية، في الآية والبيت عكس ما قاله ابن عصفور )٨٠(والظاهر

. والمراد في البيت أنهم ناموا قبل مجيئه )٨١(،صبر وسيرة المحسنينفضلك االله علينا بال
للتوقع لا  »واالله لقد كان كذا«: أنها في نحو )٨٢(ومقتضى كلام الزمخشري

فإن  ،]٥٩: الأعراف[ الَقَد أَرسلْنا نوح: فإنه قال في تفسير قوله تعالى، للتقريب
  : وقلّ عنهم نحو قوله ،للام إلاّ مع قدفما بالهم لا يكادون ينطقون ذه ا :قلت

 حلفت لها باالله حلْفَـةَ فـاجرٍ
  

 لناموا فما إنْ من حديث ولا صالي 
  

                                                           
  .بتصرف ١٣٥ والجنى الداني ٥٣٨ - ٥٣٧/ ٢اللبيب  انظر مغني )٧٧(
 .فيهوالآية ليست . ٢٢٦رب لابن عصفورانظر المق )٧٨(
وفي الجنى الداني ، ١١٢/ ٢وفي تفسير الكشاف  ،٢٢٦رب البيت في المقو، ٣٢ديوانه  )٧٩(

وفي شرح أبيات مغني ، ٥٣٨/ ٢وفي مغني اللبيب ، ١١٠وفي رصف المباني ، ١٣٥
لمّا خوفتني من السمار أقسمت  :يقول. الذي يصطلي النار :والصالي، ١٠٢/ ٤ اللبيب

لها كاذبا أن ليس منهم أحد اإلاّ نائم . 
  .٥٣٩ - ٥٣٨/  ٢انظر مغني اللبيب  )٨٠(
 .٥٠٢/ ٢انظر تفسير الكشاف  )٨١(
  .١١٣ – ١١٢/  ٢ انظر تفسير الكشاف )٨٢(



  )١(الجزء ) ٨٦(الد  –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٨٣(قلت() :ة لا تساق إلاّ تأكيدم عليها التي  الأنّ الجملة القسميللجملة المُقْس
خاطب عند استماع الم »قد«ةً لمعنى التوقّع الذي هو معنى فكانت مظن، هي جواا

  ).كلمة القسم
  .للتقليل اوإنما تقع أيض، للتوقُّع والتقْريب فقط »قد«ولا تكون 

للتقليل إذا دخلت على المضارع فهي تقلل من  »قد«تستعمل : التقليل - ٣
   .»وقد ينجح المهمل، قد يشفى المريض«: نحو، علوقوع الف

قد (: كقولك، ليلستقبل دلّت على التقوإذا دخلت على الم( )٨٤(:قال الرماني
على المستقبل ارد من  »قد«إذا دخلت و). ذلك قليل منه: فعل وقد يخرج أيي

وتدخل على ( )٨٥(:قال الرضي، ناصب أو جازم أو حرف تنفيس دلّت على التقليل
حقيق في فينضاف إلى الت، المضارع ارد من ناصب وجازم وحرف تنفيس

بالحقيقة يصدر منه : أي ،»قد يصدقإنّ الكذوب «: نحو، التقليل، الأغلب
زلة ربما إذا ـوتكون للتقليل بمن( )٨٦(:وقال الزمخشري). لاًوإن كان قلي، الصدق

 »قد«شبه الزمخشري ). إنّ الكذوب قد يصدق: كقولهم، دخلت على المضارع
 : )٨٧(كقول الشاعر،التي تأتي للتقليل تارة »ربما«التي تأتي للتقليل مع المضارع بـ 

  رب مولود وليس لـه أبألا
  

ــد  ــد لم يل ــوانوذي ول  ه أب
  

 . وللتكثير تارة أخرى كما سيأتي
قد ينبو : (كقولك، لوتقليل المضارع في الإخبار يدل على تقريبه من الحا

التي تفيد  »ربما«ى المستقبل تستعمل معه استعمال وإذا دخلت عل .)صارمك
  . كما تقدم في قول الزمخشري، التقليل

                                                           
 .١١٣/ ٢انظر تفسير الكشاف ، أي الزمخشري )٨٣(
  . ٩٩معاني الحروف للرماني ص )٨٤(
 .٤٤٥/  ٤شرح الرضي على الكافية  )٨٥(
 . ١٣٤/  ٤و التخمير ،٢١٢وانظر الأزهية في علم الحروف ، ٣١٧المفصل ص  )٨٦(
  .١٥٤، ١١٥/ ٤و ٢٢٦/ ٢وهو في الكتاب ، نسب البيت إلى رجلٍ من أزد السراة )٨٧(
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  :)٨٩(قليل كقول الشاعر اوهو أيض، لاًوقد تكون تقلي: ()٨٨(وقال المالقي
 قد أترك القرنَ مصفرا أناملُـه

  

   صـادربف ـتجه مكأنّ أثواب 
  

  . )والإخبار في جميع ذلك لايخالفها فهو الخاص ا الذي تبقى به
م ألا ترىممبين الشيئينأنّ التقريب في الحقيقة تقليل المسافة ( )٩٠(ا تقد ،

فكيفما كانت فهي متصرفة في الفعل، ، والتقليل تقريب الأجزاء بعضها من بعض
فتقرب زمانَ الوقوعِ من زمان الإخبار، وإما بالتقليل فتقلل وقوع : إما بالتقريب

ألا تراهم كيف بعدوا أزمنة وقوع الصدق بعضها عن ، الفعلِ نفسِه بتبعيد زمانه
على  ايقع ذلك منه أحيان: فكأنهم قالوا، الصدق نفسه فيها منهبعض بتقليل وقوع 

ليل وللتق، وللتقريب تارة أخرى، تستعمل للتوقع تارة »قد«إذن  .)الشذوذ والندرة
  .التي تفيد التكثير عند أصحاا »قد«ولا بد من الوقوف على .ثالثة

قال » مارب«ـزلة وتكون بمن، للتكثير احرفً »قد« تستعمل: التكثير - ٤
  :قال الشاعر، »ربما«ـزلة بمن »قد«وتكون ( )٩١(:سيبويه

 قد أترك القرنَ مصفرا أناملـه
  

   بِفرصـاد ـتجكأنّ أثوابه م 
  

في معنى التكثير  »ربما«إذ استعملت ، ربما أترك: أي). »ربما«: كأنه قال
إياه مصفر بقتله قرنه وتركه  )٩٣(فإنّ الشاعر تمدح. )٩٢(حتى صارت كالحقيقة

                                                           
 .٢٥٨ - ٢٥٧ني وانظر الجنى الدا، ٣٩٢رصف المباني ص  )٨٨(
 .٤٩وهو في ديوانه ص ، البيت لـ عبيد بن الأبرص )٨٩(
 .١٧١١/ ٤انظر الإقليد في شرح المفصل  )٩٠(
 .١١٤/ ٦ والمحكم والمحيط الأعظم لابن سيده، ٤/٢٢٤الكتاب  )٩١(
  .٢٨٧ /٤ انظر شرح الرضي على الكافية )٩٢(
إنْ قُرع فناؤك من الغاشية  :أي. بتصرف يسير ١٨١٢/ ٤في شرح المفصل قليد انظر الإ )٩٣(

ما أقام  افكثير ،تم بذلك ويطرون حراك فلا، والزوار الذين كانوا يقصدون ذَراك
وذلك لا ، فقد جعل الخلو بإزاء الازدحام من الناس كما ترى، بذلك الفناء الزوار

 .١٨١٢/ ٤الإقليد  .إلا بكثرة الإقامةيتحقق 
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وهذا من باب حمل ! والإنسان إنما يتمدح بما يكثر لا بما يقلُّ وينزر، الأنامل
 »ربما«ا بـ وقد صنع مثل هذ، وهو باب عندهم واسع، النقيض على النقيض

٩٤(:ألا ترى إلى قوله، اأيض(  
 فإنْ تمسِ مهجور الفناء فربما

  

   وفـود الوفـود أقام به بعد 
  

  . ك لا يتحقّق إلا بكثرة الإقامةذلو
  : )٩٦(كقوله، »ربما«في موضع  »قد«وتكون : )٩٥(وقال المبرد

 قد أترك القرنَ مصفرا أناملـه
  

    كأنّ أثوابـه مجـت بفرصـاد 
  

  )٩٧(:وقوله
 وقد أقود أمام الخيـلِ سـلْهبةًًَ

  

 في الحي معلوم هدي لها نسبي 
  

  .بمعنى التكثير في هذين البيتين »ربما«إذ جاءت ، وربما أقود، ما أتركرب: أي
م من أقممن أنّ الأصل فيا تقدما«زلة ـالتي تأتي بمن »قد«وال النحويين تبيرب« 

وتستعمل . فهو مستفاد من السياقوإذا ما جاءت للتكثير ، هو للتقليل كما تقدم
  .مع الماضي والمضارع للتحقيق كما سنرى »قد«

فتدخل على الماضي والمضارع ، للتحقيق احرفً »قد«ستعمل ت: التحقيق - ٥
 ،حرف تحقيق »قد«تكون ( )٩٨(:قال ابن مالك. وتحقيق معناه، لإزالة الشك عنه

                                                           
  .٨١٢/ ٤والإقليد في شرح المفصل ، ٢٦٠/ ٣البيت في تفسير الكشاف  )٩٤(
، ٢٥٩ - ٢٥٨والجنى الداني ، ٤٤٥/ ٤وانظر شرح الرضي على الكافية ، ١٨١/ ١المقتضب  )٩٥(

  ).قدد(واللسان والتاج ، ٦٢/ ٤والكلّيات ، بتصرف يسير ٥٤٣ - ٥٤٢/ ٢ومغني اللبيب 
  .١٧تخريجه في ص  تقد م )٩٦(
الطويلة من : وفرس سلهبة. ٤٠٣ة في المفضليات وهو من قصيد، البيت لعلقمة بن عبدة )٩٧(

 . عرق كريم يقودها نسب لا ينقطع لأنها ذات :يهدي ا، الخيل
  .٥٤٥ -  ٥٤٤/ ٢انظر مغني اللبيب و، ١٠٨/ ٤رح التسهيل لابن مالك ش )٩٨(
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ودخولها ، ونفي الشك عنه، فتدخل على كلّ من بناء المضارع والماضي لتقرير معناه
 الَّتي تجادلُك في زوجِهاقَد سمع اللَّه قَولَ : كقوله تعالى، الماضي كثير على

ولَقَد عهِدنا : وقوله، ]٧٥:الصافات[ ولَقَد نادانا نوح :وقوله تعالى، ]١: اادلة[
مإِلَى آد ]ومن دخولها على المضارع قوله، ]١١٥: طه:  يف هِكجو قَلُّبى ترن قَد
إذا . ]١٨: الأحزاب[ يعلَم اللَّه الْمعوقين منكُم قَد: وقوله، ]١٤٤:البقرة[ السماءِ

التوقّع  )١٠٠(:فتفيد مع الماضي )٩٩(،على الماضي والمضارع احرفً »قد«دخلت 

   .التوقع والتقليل والتحقيق والتكثير )١٠١(:مع المضارعو. والتقريب والتحقيق
 النافية التي »ما« ـزلةللنفي وتأتي بمن احرفً »قد«ربما تستعمل : النفي - ٦

: )١٠٢(قال ابن سيده. كما سمع عن بعض الفصحاء، ينصب الجواب بعدها
د كنت ق: (سمع بعض الفصحاء يقول . فى افين، »ما«ـزلة بمن »قد«وتكون (

رِفَه(أي). في خيرٍ فتع :في خيرٍ فتعرفَه بنصب تعرفَه )ما كنت . 
 )١٠٤(:قال، النافية »ما«تأتي بمعنى  »دق«بأنّ  )١٠٣(ونقل ابن هشام عن ابن سيده

) »تعرف«بنصب   »قد كنت في خيرٍ فتعرِفَه« :حكى ابن سيده، النفي: السادس(
 ذا قائلاًلكن ابن هشام لم يسلّم) :هذا غريب( اعلم ه نقل نصآخر في هذا الباب  اأن

 »قد«ما نفي بـ ورب: بقوله، لتسهيلوإليه أشار في ا: (هو قوله )١٠٥(عن ابن مالك
                                                           

  .٤/٦٢والكليات ، ٢٥٩انظر الجنى الداني  )٩٩(
  .٤/٤٤٥كافية لا وشرح الرضي على، ٢٥٩لجنى الداني انظر ا )١٠٠(
 .٤/٦٢ والكليات، ٤/٤٤٥وشرح الرضي على الكافية ، ٢٥٩انظر الجنى الداني  )١٠١(
  ).قدد(واللسان والتاج ، ٦٢/  ٤ليات وانظر الك، ١١٥/ ٦ المحكم والمحيط الأعظم )١٠٢(
 .١١٥/ ٦انظر المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده  )١٠٣(
  .٥٤٥/ ٢ب يانظر مغني اللب )١٠٤(
والمساعد على ، ٣٥-٣٤/ ٤وشرح التسهيل له ، ٢٣١هيل لابن مالك ص انظر التس )١٠٥(

  .٢/٥٤٥ومغني اللبيب ، ٩٠/ ٣لابن عقيل تسهيل الفوائد 
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هو أن يكون كقولك و( )١٠٦(:إذ قالوخالفهما ما . )فَنصب الجواب بعدها
وإن كان ، إلى المعنى انظر »قد«ثمّ جاء النصب بعد  ،»صادق هو رجلٌ«: للْكَذُوبِِ

 )١٠٧(:فهو غير مستقيمٍ يء قوله، صاحبا القولين حكما بالنفي لثبوت النصب
 يمٍسأترك منــزلي لـبني تمـ

  

 وألْحــق بالحجــاز فأســتريحا 
  

 ]١٨ :الأنبياء[ بلْ نقْذف بِالْحق علَى الْباطلِ فَيدمغه :)١٠٨(وقراءة بعضهم
   .)بالنصب
ن أنّ ممم تبيفي احرفً »قد«ا تقدهذا ما ، النافية »ما«وتأتي بمنـزلة ، تستعمل للن

  . العلماءُ السماع على القياسإذ رجح ، سمع عن بعض الفصحاء كما تقدم
في بعض معانيها  »هل«تستعمل : أي »هل«ترادفها  احرفً »قد«وتأتي 

  . »قد«استعمال 
) »هل«وترادفها (عن قد  )١٠٩(:قال ابن مالك :»هلْ«لـ  »قد« مرادفة - ٧

زلتها وتأتي ـوتكون بمن، »قد«في أحد معانيها استعمال  احرفً »هل«إذ تستعمل 
ولكنهم » قد«ـزلة إنما تكون بمن »هل«وكذلك ( )١١٠(:سيبويهمع الفعل قال 

، ووافق المبرد سيبويه). لا تقع إلا في الاستفهام »هل«تركوا الألف إذ كانت 
، )هل جاء زيد(: نحو قولك، وهي للاستفهام »هل«ومنها  )١١١(:لاًووضح قوله قائ

                                                           
 .بتصرف يسير  ٥٤٦/ ٢انظر مغني اللبيب  )١٠٦(
/ ٦ر المحيط وتفسير البح، ١٠٧/ ٣وفي تفسير الكشاف ، ٣٩/ ٣البيت في الكتاب  )١٠٧(

  .١٩٧/ ٤وأوضح المسالك ، ٢٨٠
/ ٤وأوضح المسالك ، ٢٨٠/ ٦وتفسير البحر المحيط ، ٣/١٠٧ظر تفسير الكشاف ان )١٠٨(

 .ووافقه أبو حيان، وقال الزمخشري قراءة النصب فيها ضعف، ١٩٧
 . ٢١١/ ٣انظر المساعد على تسهيل الفوائد و، ٤/١٠٩شرح التسهيل لابن مالك  )١٠٩(
 .١٨٩/ ٣الكتاب  )١١٠(
، ٤٤٧- ٤٤٦/ ٤ظر شرح الرضي على الكافية انو، ١٨٢ -١٨١/ ١المقتضب  )١١١(

  .١٥٢/ ٨وشرح المفصل لابن يعيش 
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 ان حين من الدهرِنسلإِهلْ أَتى علَى ا : في قوله »قد«زلة ـوتكون بمن
نحو ، يها حروف الاستفهامتدخل علو، لأنها تخرج عن حد الاستفهام ]١ :الإنسان[

  )١١٢(:كما قال، وإن احتاج الشاعر أن يلزمها الألف فعل ،»أَم هل فعلت«: قولك
 سائلْ فوارس يربوع بشـدتنا

  

 أَهلْ رأَونا بسفح القف ذي الأكم 
  

بدخول أحد حروفه  لأنها خرجت عن حد الاستفهام »قد«نى بمع »هل«إذن جاءت 
 )١١٥(وابن الأنباري )١١٤(والزجاج )١١٣(ووافق الفراءُ »أَهل قمت«: كقولك،عليها

١١٦(والزمخشري( انوأبو حي)١١٧( هموغير)قد«بمعنى  »هل«مجيء ، سيبويه )١١٨« .  
في كتاب سي اوخالفهم ابن هشام في المغني معتذر ه لم يرإنّ :بويه ما قاله بأن

فلعلّ . في الكتاب اأنّ نص سيبويه جاء واضح اعلم. »قد«زلة ـتكون بمن »هل«
ابن هشام لم يتسن له الوقوف على نسخة الكتاب التي وقف عليها النحويون الذين 

  . أو غاب عنه نص الكتاب،سبقوه
ن أنَّ ممم تبيعند  »قد«بمعنى  »هل« وتأتي، »هل«ترادفها  احرفً »قد«ا تقد

  .جلِّ النحويين والمفسرين كما مر في الآيات السابقة

                                                           
فأصاب منهم و قتل ، ني يربوعالبيت لزيد الخيل الطائي قاله في غارة أغارها على ب )١١٢(

وفي شرح أبيات ، ٤/٣٣٦ وفي مغني اللبيب، ١٨٢/ ٤المقتضب والبيت في  ،وسبى
  . ٧٦/  ٦المغني 

  .٣/٢١٣للفراء انظر معاني القرآن  )١١٣(
  .٥/٢٥٧انظر معاني القرآن للزجاج  )١١٤(
 .٤٨٠/ ٢انظر البيان في إعراب غريب القرآن لابن الأنباري  )١١٥(
 .٦٦٥/ ٤وتفسير الكشاف ، ٣١٩انظر المفصل ص  )١١٦(
  .٣٨٥/ ٨انظر تفسير البحر المحيط  )١١٧(
  .٩٩ومعاني الحروف للرماني ص ، ٢انظر حروف المعاني للزجاجي ص  )١١٨(



  )١(الجزء ) ٨٦(الد  –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

فهي على  ااسم »قد«أما . اوحرفً اتستـعمل اسم »قد«هذا ما خلَصت إليه أنّ 
، اسم فعل ماضٍ بمعنى كفى :وثانيهما. اسم يكون بمعنى حسب :أحدهما: ضربين

  .تستعمل استعمال أسماء الأفعال
وقد . وبجلْ مثل حسب، وقط مثل بجل، فهي مثل قط ااسم »قد«ت وإذا كان
وكلّها ، وحسبي سواء، وبجل وبجلْي وبجلي، وقط وقطي وقطني، وقدي وقدني

  .من حسب اوهي أقلّ تمكّن، تعني الاكتفاء والاحتساب
وتنصب  لاًلفعل ماضٍ بمعنى كفى فهي ترفع فاع االتي تأتي اسم »قد«وأما 

  .»وقدني درهم، وقدك درهم، رهماند اقد زيد«: نحو قولك، به لاًمفعو
  :فتستعمل في سبعة معان اصرفً احرفً »قد«وأما 

والنفي  -٦والتحقيق  -٥والتكثير  -٤والتقليل  -٣ والتقريب - ٢التوقع  -١
   .في أحد معانيها  »قد«بمعنى  »هل«واستعمال  -٧
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